
 خطبة الإمام الصادق ) عليه السلام ( عند استلامه مهمّة الإمامة

لمّا أفضى أمر الله تعالى إلى الإمام الصادق ) عميو السلام ( ، جمع الشيعة وقام فييا خطيباً 
 ، فحمد الله وأثنى عميو ، وذكّرىم بأيّام الله ، ثمّ قال ) عميو السلام ( :

دى من أىل بيت نبيّنا عن دينو ، وأبمج بيم عن ) إِنّ الله تعالى أوضح بأئمّة الي
سبيل منياجو ، وفتح بيم عن باطن ينابيع عممو ، فمن عرف من أُمّة محمّد ) صمى 
الله عميو وآلو ( واجب حقّ إِمامو ، وجد طعم حلاوة إِيمانو ، وعمم فضل طلاوة إِسلامو 

مى أىل مواده وعالمو ، ؛ لأنّ الله تعالى نصب الإمام عمَماً لخمقو ، وجعمو حجّة ع
وألبسو تعالى تاج الوقار ، وغشاه من نور الجبّار ، يمدّ بسبب من السماء لا ينقطع 

 عنو مواده ، ولا ينال ما عند الله إِلّا بجية أسبابو .

ولا يقبل الله أعمال العباد إِلّا بمعرفتو ، فيو عالم بما يرد عميو من ممتبسات الدجى ، 
تبيات الفتن ، فمم يزل الله تعالى مختارىم لخمقو ، من ولد ومعميات السنن ، ومش

الحسين ) عميو السلام ( من عقب كلّ إِمام إِماماً ، يصطفييم لذلك ويجتبييم ، ويرضى 
بيم لخمقو ويرتضييم ، كمّما مضى منيم إِمام نصب لخمقو من عقبو إِماماً ، عَمماً بيّناً ، 

ماماً قيّماً ، وحجّة عالماً ، أئمّة من الله ييدون بالحقّ وبو يعدلون ،  وىادياً نيّراً ، واِ 
حجج الله ودعاتو ، ورعاتو عمى خمقو ، يدين بيداىم العباد ، وتستيلّ بنورىم البلاد ، 

 وينمو ببركتيم التلاد .

جعميم الله حياة للأنام ، ومصابيح لمظلام ، ومفاتيح لمكلام ، ودعائم للإسلام ، جرت 
الله عمى محتوميا ، فالإمام ىو المنتجب المرتضى ، واليادي  بذلك فييم مقادير

المنتجى ، والقائم المرتجى ، اصطفاه الله بذلك ، واصطنعو عمى عينو في الذرّ حين ذرأه 
ة ، وفي البرية حين برأه ، ظلًا قبل خمق الخمق نسمة عن يمين عرشو ، محبواً بالحكم

 في عالم الغيب عنده ، اختاره بعممو ، وانتجبو لطيره .

بقيّة من آدم ) عميو السلام ( ، وخيرة من ذرّية نوح ، ومصطفى من آل إِبراىيم ، 
وسلالة من إِسماعيل ، وصفوة من عترة محمّد ) صمى الله عميو وآلو ( ، لم يزل مرعيّاً 

ائل إِبميس وجنوده ، مدفوعاً عنو وقوب بعين الله يحفظو ويكلأه بستره ، مطروداً عنو حب
الغواسق ، ونفوث كلّ فاسق ، مصروفاً عنو قوارف السوء ، مبرأً من العاىات ، معصوماً 



من الفواحش كمّيا ، معروفاً بالحمم والبرّ في يفاعو ، منسوباً إلى العفاف والعمم والفضل 
في حياتو ، فإذا انقضت مدّة  عند انتيائو ، مسنداً إليو أمر والده ، صامتاً عن المنطق

والده إلى أن انتيت بو مقادير الله إلى مشيّتو ، وجاءت الإرادة من الله فيو إلى محبّة ، 
وبمغ منتيى مدّة والده ) صمى الله عميو وآلو ( ، فمضى وصار أمر الله إليو من بعده ، 

ه بروحو ، وآتاه عممو ، وقمّده دينو ، وجعمو الحجّة عمى عباده ، وقيّمو في بلاده ، وأيّد
وأنبأه فصل بيانو ، ونصبو عَمماً لخمقو ، وجعمو حجّةً عمى أىل عالمو ، وضياءً لأىل 
دينو ، والقيّم عمى عباده ، رضي الله بو إِماماً ليم ، استودعو سرّه ، واستحفظو عممو ، 

سبيمو ،  واستخبأه حكمتو ، واسترعاه لدينو ، وانتدبو لعظيم أمره ، وأحيى بو مناىج
 وفرائضو وحدوده .

فقام بالعدل عند تحيّر أىل الجيل ، وتحيير أىل الجدل ، بالنور الساطع ، والشفاء 
النافع ، بالحقّ الأبمج ، والبيان اللائح من كل مخرج ، عمى طريق المنيج الذي مضى 

ي ، ولا عميو الصادقون من آبائو ) عمييم السلام ( ، فميس يجيل حقّ ىذا العالم إِلّا شق
 . يجحده إِلّا غوي ، ولا يصدّ عنو إِلّا جريء عمى الله تعالى (

 
 


